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ورثنا عن العهد الجاهل أدباً ناضجاً ولغة رائعة، و مما يجدر بالذكر هنا أنّ الشعر الذي وصل إلينا لا يحوي جميع الشعر الذي نظّم
ف العهد قبل الإسلام؛ فما وصل إلينا من ذلك الشعر هو الذي نظّم خلال القرنين قبل انبثاق نور الإسلام ف شبه الجزيرة العربية .
وقد أشار الجاحظ إل هذه القضية قائلا: "وأما الشعر فحديث الميلاد صغير السن. فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له ‐ إل أن جاء
الإسلام ‐ خمسين ومئة عام وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمئت عام . وقد ضاع الثير من الشعر الذي قرضه العرب قبل
الإسلام وما وصل إلينا منه هو قليل. وقال أبو عمرو بن العلاء: "ما انته إليم مما قالت العرب إلا أقلّه ولو جاءكم وافرا لجاءكم
علم وشعر كثير". بدأ العرب بالمرسل ثم انتقل إل السجع، ومن السجع إل الرجزء ثم تدرجوا من الرجز إل القصيد. ومن أقدم
الشعراء وأجودهم الذين وصلت إلينا أخبارهم وأشعارهم هم: امرؤ القيس بن حجر الندي؛ وعبيد بن الأبرص ومهلهل بن ربيعة
وعمرو بن قميئة والمرقّش الأكبر والمرقش الأصغر وزهير بن أب سلم وعنترة العبس وطرفة بن العبد والحارث الحلّزة والنابغة
الذبيان وحسان بن ثابت والحطيئة  وتأبط شراء والمهلل عدي بن ربيعة وحاتم الطائ وأكثم بن صيف وأمية بن أب الصلت؛ وقد
تناقل هذا الشعر بالأفواه والرواة الذين كانوا يتناقلون الأشعار الجاهلية عن طريق الرواية والحفظ. والأسباب الرئيسة لذلك تعود إل
انتشار الأمية عند العرب ف ذلك العهد وقلة وسائل التدوين والتابة لديهم. وعل الرغم من ذلك فإنَ العرب اهتموا بشعرهم كثيراء
فحفظوه ونقلوه جيلا بعد جيل. بدأ نشاط حركة رواية الشعر مع بدء العهد الأموي بوجه عام وف القرن الثان بوجه خاص. ظهر
ف تاريخ العرب الرواة الوضاع، وهؤلاء الرواة الوضاعين وضعوا شعرا كثيرا ونسبوه إل بعض الشعراء الجاهليين لغاية العصبية
القبلية أو رفدا للقصص والأخبار أو لإذاعة النزاعات الشعوبية أو الإرهاص للبعثة النبوية. ومن هؤلاء الرواة خلف الأحمر وحماد
الراوية وغيرهما. ولن ف نفس الوقت ظهرت جماعة من الرواة الثقات من أهل البصرة والوفة أمثال المفضل الضب والخليل
بن أحمد الفراهيدي؛ وأب عمرو بن العلاء؛ بذل هؤلاء الرواة الثقات مساعيهم المخلصة ف تمييز الشعر الصحيح من الشعر
الزائف. وكل من له إلمام بتاريخ الشعر الجاهل يعرف جيدا أنّ هناك أشعارا منحولة وأخبارا غير الموثوق بها ف تراث الأدب
العرب الجاهل. قد عالج العديد من كبار الأدباء والنقاد موضوع انتحال الشعر الجاهل ف كل العصر وحاولوا تمييز الشعر
الصحيح من الشعر الزائف، وممن أثار موضوع الانتحال من المستشرقين والدارسين العرب ف الشعر الجاهل هو المستشرق
الإنجليزي مرغليوثك الذي نشر سنة 1925م مقالة له بعنوان: "أصول الشعر العرب" وأنر فيها صحة الشعر الجاهل جملة، أقام
مذهبه هذا عل عديد من المزاعم والتصورات المتناقضة. وهذا الإدعاء جعل بعض المستشرقين أنفسهم يردون عليه، اتبع طه
حسين رأي مرغليوث ف كتابه : "ف الشعر الجاهل" الذي نشر عام 1926. وقال فيه إن جميع الشعر الجاهل منحول، وقد وضع
هذا الشعر ف العهد الإسلام أو الأموي لغايات سياسية ودينية واجتماعية. وهذه الآراء لطه حسين بشأن الشعر الجاهل أغضبت
العديد من الأدباء والنقّاد العرب؛ فردوا عل آرائه الجريئة والخطيرة، ومن أبرز هؤلاء النقّاد مصطف الرافع مما نسميه أدبا
جاهلياً ‐ ليست من الجاهلية ف شء وانّما ه منحولة بعد ظهور الإسلام، فه إسلامية تمثّل حياة المسلمين وميولهم وأهوائهم
،الجاهل مقدّمتهم ناصر الدين الأسد الذين أثبتوا وجود الشعر العرب ا تمثّل حياة الجاهليين"، ثم ظهر عديد من النقّاد وفأكثر مم
وقد وجد الباحثون المعاصرون بين أيديهم عدداً من مصادر الشعر الجاهل الت جاءت عن طريق الرواة الأمناء الصادقين؛ الذين
وقفوا جهودهم عل التحري والتثبت. المعلّقات مجموعة من أهم قصائد شعراء العهد الجاهل وأروعها، اختلف الرواة والنقاد حول
تسمية هذه المعلّقات وعددها؛ فسميت أيضا السبع الطوال، ومن أقوال تسميتها بالمعلقات ه أنّ العرب انتقوها من شعر فحولهم؛
وناطوها بالعبة تشريفًا لها وتعظيما لمقامها  وكتبت بماء الذهب ف القباط المدرجة، وعلقتها بأستار العبة. وقيل إنها سميت
بذلك لأنها من القصائد المستجادة الت كانت تُعلّق ف خزائن الملوك أو لأنها تجدر أن تعلق ف أذهان الناس لجمالها. وشعراء
المعلقات هم امرؤ القيس، وزهير بن أب سلم؛ والحارث بن الحزة اليشري والنابغة الذبيان، اتّفق معظم نقّاد الشعر عل ريادة
الشعراء السبعة؛ فوضعوهم ف الطبقات الأول من الشعراء الجاهليين. ويغلب عل هذه القصائد الطوال بداوة التعبير، وطزاجة
أغراضه ومعانيه ولغته وتصاويره. كان الشاعر ف الفطرة والبداهة الشائعتين ف ابن بيئة يمثّلها ف اللغة: "فقد جاء الأدب الجاهل
هذا العصر لا يحاول تأليف معانيه؛ وإنما يرسلها إرسا يخلو من الترتيب"  يرى بعض النقّاد أن "حماد الراوية" (م155 أو 158 ه)
هو أول من جمع هذه المعلقات من مجموعات الشعر المتاحة لديه. ويقول آخرون إن هذه المعلّقات جمعها بعض رواة الشعر
ب"شرح القصائد السبع" وشرح أب اد الراوية. ومن أشهر هذه الشروح المعروفة: شرح ابن الأنباري المسمقبل حم الجاهل
جعفر أحمد بن مد النحاس النحوي؛ وشرح أب إسماعيل ابن قاسم القال وشرح الشنقيط "شرح المعلقات العشر"؛ وأبو بر
عاصم بن أيوب البطليموس والشيخ أبو زكريا يحي بن عل المعروف بابن الخطيب التبريزي ومحمد بن محمود بن مد المسان



Summarized by © lakhasly.com

والإمام الدميري الشافع؛ والقاض الإمام المتحقق أبو عبد اله الحسين بن أحمد بن الحسين الزورن ف "شرح المعلقات السبع"؛
نظّمت المعلّقات ف نظام معين من المعان والموضوعات ؛ وباء عل آثار الديار ثم يصفون رحلاتهم ف الصحراء؛ وما يركبونه
من إبل وخيل وكثيرا ما يشبهون الناقة ف سرعتها ببعض الحيوانات الوحشية ويمضون ف تصويرها ثم يخرجون إل الغرض من
قصيدتهم مديحا أو هجاء أوفخرا أو عتابا أو رثاء. وللقصيدة مهما طالت تقليد ثابت ف أوزانها وقوافيها فه تتألف من وحدات
موسيقية يسمونها الأبيات وتتحد جميع الأبيات ف وزنها وقافيتها وما تنته به من روِي. فنون الشعر الجاهل وأغراضه: يقولون
إن الشعر ديوان العرب ومرآة للحياة البدوية مع أنّه نبغ ف المدن العديد من الشعراء. يقدّم الشعر الجاهل صورة حقيقية للبيئة
الت نشأ فيها أصحابه قبل الإسلام ف كثير من جوانبها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعرفية والدينية كما يعس ذلك
الشعر طائفة من الجوانب النفسية والمثل الأخلاقية للعرب من شجاعة وفروسية وفتوة، ولذلك تعددت أغراض الشعر الجاهل
وفنونه؛ كما كان فيه فخر ورثاء وهجاء؛ والجدير بالذكر هنا أن الشعر العرب القديم كله غنائ أو وجدان. وهو الشعر الذي يعبر
فيه الشاعر عن نفسه؛ ومعظم فنون الشعر الجاهل ه كما يل: وللغزل النصيب الأكبر بين جميع الفنون للشعر الجاهل، وذلك
لأنّه أعلق الفنون الشعرية بالقلوب، ويسم الغزل أيضا التغزل؛ والنسيب والتشبيب ومن أبرز سماته عند الجاهليين ظاهرة التعلق
بالمرأة والسع إل مودتها ووصف مفاتنها الجسدية. وإمام شعراء الغزل هو امرؤ القيس الندي، ولاسيما معلقته صورا وحايات
كانت بينه وبين النساء. ومعظم هؤلاء الشعراء العشاق عرفوا بالعفة والبعد عن الأوصاف للجسد ومعاناة الأشواق اللاذعة. ويمن
غزلهم اقترن كل واحد منهم اسمه بصاحبته الت العصر الأموي. وف للغزل العذري الذي عرف ف أن يعد غزلهم النواة الأول
اشتهر بها. وف العصر الجاهل كانت للناس مثل أعل وعادات سامية ورثوها جيلا بعد جيل كالشجاعة والرم وحماية الجار
وإغاثة الملهوف وعراقة النسب. والشعر المديح يمل هذه الأخلاق والسجايا والعادات والسمات الجاهلية العالية الأخرى. وقام
المديح مقام السجل الشعري ف رسمه لنواح كثيرة من حياة الأعلام: ملوكاً وسادة؛ وأحيانا كان يمتزج بالإسراف والمبالغة يختلط
فيه الواقع بالخيال والعقل بالعاطفة والحق بالباطل. استخدم الشعر المديح إما لاكتساب المال كما فعل حمتان بن ثابت قبل
الإسلام أو لإظهار الإعجاب والشعور الصادق والحب العميق والإحساس النق كما فعل زهير بن أب سلم. إن بين المدح والفخر
صلة قوية؛ فالمعان الت تتردد ف المدح يتغنّ بها الشعراء المفتخرون. والفخر إما يتغنّ به الشعراء بالبطولات وشن الغارات
وتمجيد الانتصارات وكثرة العدد والعدة ومنازلة الأقران ونجدة الصريخ؛ والحفاظ عل الشرف والجار. كون ذات ينبعث من
الحماس بمآثرها الفردية. ومن خير ما يمثل هذا الفخر القبل ارم؛ والتباهبناء الم نفوس تهوى العزة والمجد وتحرص عل
معلقة عمر بن كلثوم التغلب الذي سجل فيها انتصارات قبيلته؛ وما يتحل به أفرادها من شجاعة وإقدام؛ وسطوة وهيبة وأنفة
وإباء. الرثاء والمديح كلاهما إشادة بالمرء وإعلاء شأنه؛ والثان إشادة بالح وتمديد لمآثره وسجاياه. ويمتاز الرثاء أيضا بأنه فن
شعري ثابت المعان والهدف؛ لأنه يعبر ف معظم أحواله عن انفعال وجدان وشعور عميق بالحزن والألم. وهذه المعان والأفار
أشعار الرثاء عند الجاهليين. ومن الشعراء الجاهليين الذين أجادوا الرثاء هم: المهلهل بن ربيعة ودريد بن الصمة وأعش تتردد ف
باهلة ولبيد بن ربيعة وطفيل الغنوي وأوس بن حجر وأبو دواد الإيادي. كما عرفت كثير من النساء بإجادة هذا الفن الشعري
والنبوغ فيه كالخنساء تماضر وجليلة زوجة كليب وسعدى بنت الشمردل وغيرهن. ولهذا الفن ف الشعر الجاهل حظ قليل بالنسبة
إذلال المهجوء وتجريده من الفضائل والمثل الت القلوب؛ لأنّه يقوم عل النفوس ووقعه أليم ف أثره كبير ف نللفخر والغزل؛ ول
يفتخر بها القوم أو الت بها يمدحون. والهجاء ف الشعر الجاهل هو انتقاص للخصم، وتعيير له بجملة من المخازي والمساوئ
الت يستهجنها مجتمعه. والهجاء عندهم اما فردي أو جماع يتّجه إل القبيلة نفسها وقد يجمع الشاعر بينهما. ومن سمات هجاء
الجاهليين التجتّب من الإفحاش والشتيمة الصريحة؛ ولن ربما داخله شء من السخرية والتعريض والتلميح الموجع؛ الحمة
ه فن قديم ف أشعار الجاهليين؛ لأننا نجدها ف أشعار أوائلهم؛ كملك الشعراء امرئ القيس. وحم وأمثال الشعراء الجاهليين
مستمدة من بيئتهم الت عاشوها وما جرت فيهم من الحروب والأوضاع السلمية والعلاقات والعادات والأخلاق. وهذه الحم
والأمثال تمثل صفاء الفطرة ودقة الإحساس وغن التجارب والقدرة عل استخلاص العبرة من الحوادث ولا تخلو من قيمة تاريخية
ودلالة اجتماعية ونواح أخلاقية وفلسفة عملية. والمعلقات ه أوضح الأمثلة للقصائد الت تحفل بالحم عل تنوع موضوعاتها
وأغراضها. الوصف: يغلب الوصف عل جميع أبواب الشعر الجاهل، يحوي كل ما يقع تحت الحواس من ظواهر طبيعية حية
كانت أو وصامتة. يمثّل هذا النوع من الشعر حياة الشعراء الذين عايشوا الصحراء ف حلهم وترحالهم وألفوا القفار الموحشة وما
فيها من جبال ووديان ومياه وحيوانات أليفة وغير أليفة فوصفوا ذلك كله لأنّه وثيق الصلة بحياتهم وتقلباتهم. وكانت الناقة صاحبة
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الشاعر ف جوبه لتلك الفياف والمفاوز ولذلك أكثر فيها القول وافتن ف وصف أجزاء جسمها وصور كل أحوالها ف سيرها
وسرعتها وصبرها عل مشاق السفر. والفرس هو الحيوان الثان الذي يرافق الشاعر الجاهل ويقاسمه العيش ويتحمل معه التعب
والعناء والسير والسرى ولاسيما ف خروجه إل الصيد وخوضه الحروب. والشعراء الجاهليون وصفوا ضروب الحيوان الأخرى
ولاسيما الثور الوحش والبقرة الوحشية وجعلوا وصفهم لهذين الحيوانين ذريعة إل وصف الناقة بالسرعة والخفة عن طريق
تشبيهها بأحدهما. وورد ف القصائد أيضا أوصاف لحيوانات أخرى: كالهرة والديك والحية والذئب والنعامة والغراب. وهذه
الأوصاف كلها تأت ف ثنايا القصائد الطويلة، الت تؤلف ركنا ثابت ف أول القصيدة الطويلة. ومظاهر الطبيعة حولهم كالليل
والسحاب والرعد والبرق . ووصف الشعراء الجاهليون أيضا الخمر ومجالس الشرب واللهو والحرب وأسلحته المختلفة. ورد ف
التب ذكر عشرات الشعراء الجاهليين الذين نالوا صيتا ذائعا بقصائدهم الرائعة ف عهدهم وف العهود اللاحقة وكل واحد يستحق
.الذكر والاعتناء ف هذه الصفحات


